
فــــــن خســــــارة الحلفــــــاء.. حين انقلبــــــت
ياض بأرض اليمن واشنطن على الر
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عــاد موضــوع اليمــن فجــأة إلى دائــرة اهتمــام الأوســاط الأمريكيــة، فهــا هــي وزارة الــدفاع الأمريكيــة
يـاض اسـتخباراتيًا ولوجسـتيًا بحربهـا هنـاك تحذرهـا مـن عـواقب وخيمـة “البنتـاغون” الـتي تسانـد الر
لسلوكها وسلوك التحالف الذي تقوده، في الوقت الذي يحفل فيه سجل الولايات المتحدة الأمريكية

بجرائم قتل المدنيين في العديد من دول العالم، ومنها اليمن نفسه.  

لم تطلب واشنطن هذه المرة كعادتها، وإنما حذرت الرياض بأنها مستعدة لخفض الدعم العسكري
والاسـتخباري لحملتهـا ضـد جماعـة الحـوثي في اليمـن، إذا لم يظهـر السـعوديون أنهـم يحـاولون تقليـل
عدد القتلى المدنيين نتيجة الغارات الجوية، فما سر هذا الانقلاب المفاجئ في اللهجة الأمريكية تجاه

الحرب السعودية في اليمن؟

“في أي مرحلة كفى ستعني كفى”

ير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس جاء هذا التهديد شديد اللهجة لتحالف السعودية على لسان وز
الـذي صـبّ تـركيزه علـى الوضـع اليمـني، بحسـب مـا نقلـت وكالـة “سي إن إن” الأمريكيـة عـن مصـادر
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مطلعة بشكل مباشر على موقف البنتاغون، في أول موقف أمريكي منذ الغارة التي شنها التحالف
السعودي الإماراتي يوم  من أغسطس/آب الحاليّ على حافلة مدرسية في مدينة ضحيان بمحافظة

صعدة شمال اليمن، وأسفرت عن مقتل عشرات الأطفال.

وصلت رسائل ماتيس حد تجاوز واشنطن مرحلة تقديم النصيحة للسعوديين

ومع تغير أساليب التحالف العربي في حربه على اليمن تغيرت لهجة وزارة الدفاع الأمريكية، وبدا ذلك
في تصريحــات المســؤولين الأمــريكيين الذيــن قــالوا للشبكــة الأمريكيــة إن حالــة الإحبــاط لــدى الإدارة
ير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وقائد عمليات الجيش الأمريكي في الشرق الأمريكية تزايدت، ووز
الأوسط يشعران بالقلق من أن الولايات المتحدة تدعم الحملة التي تقودها السعودية، والغارات التي

قتلت عددًا كبيرًا من المدنيين.

وبعث مسؤولون في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية برسائل مباشرة إلى السعوديين لوضع حد
لعــدد الضحايــا المــدنيين، ووصــلت لهجــة هــذه الرسائــل إلى حــد التهديــد، وهــو تهديــد ينســجم مــع
التحــذيرات والانتقــادات المســتمرة الصــادرة مــن الكــونغرس وجماعــات حقــوق الإنســان في الولايــات

المتحدة.

تقول منظمات حقوق الإنسان إن الولايات المتحدة لا تستطيع إنكار دورها، إذ
إنها باعت أسلحة بمليارات الدولارات إلى دول التحالف

لكن من غير الواضح، بحسب الشبكة الأمريكية، ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يرى
السعوديين كحليف رئيسي، سيقبل بتخفيض الدعم تنفيذًا لرغبة وزارة الدفاع، خاصة فيما يتعلق

بإعادة تعبئة الوقود للطائرات السعودية في الجو، إضافة إلى الدعم الاستخباري.
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ورغـم أنـه لم يتضـح أبـدًا إذا كـانت الولايـات المتحـدة تقـدم أي مساعـدة للتحـالف السـعودي في تحديـد
الأهـــداف، فـــإن منظمـــات حقـــوق الإنســـان تقـــول إن الولايـــات المتحـــدة لا تســـتطيع إنكـــار دورهـــا،
فقــد بــاعت أســلحة بمليــارات الــدولارات إلى دول التحــالف، وزودتهــا بمعلومــات اســتخباراتية وأمدت

مقاتلاتها بالوقود في الجو.

وعادة ما يصرح المسؤولون الأمريكيون بأنهم يحاولون تقديم النصيحة للسعوديين بشأن تحسين
عمليـات وإجـراءات التحـالف العربي الـذي تقـوده المملكـة في اليمـن، لتقليـل عـدد الضحايـا المـدنيين في
الغــارات الجويــة، ولكــن يعتقــد المســؤولون الأمريكيــون أن هــذا الجهــد غــير فعّــال، مــا دعــا إلى تجــاوز

واشنطن مرحلة تقديم النصيحة للسعوديين.

أثارت مجزرة صعدة التساؤلاتٍ من جديد عن الدعم الأمريكي للحملة السعودية

مجزرة صعدة تفتح النار على تحالف السعودية

كانت غارة الـ من أغسطس/آب على وجه الخصوص صادمة، حتى في الحرب التي كان الأطفال
فيهـا الضحايـا الرئيسـيين، وأثـارت تسـاؤلات من جديـد عن أسـاليب التحـالف العـربي ودعـم الولايـات

المتحدة للحملة السعودية.

وعلى غير عادة رد الفعل الأمريكي الذي يقتصر في الغالب على التنديد تجاه انتهاكات التحالف العربي
يــر الــدفاع الأمريــكي، في  مــن في اليمــن، كــان التصرف مختلفًــا بعــد هــذه الغــارة، حيــث أرســل وز
أغسطس/آب، جنرالاً أمريكيًا كبيرًا للحديث مع السعوديين عما حدث في الغارة، لكن الاجتماعات لم
تكــن اعتياديــة، بــل حملــت رسالــة صارمــة للســعوديين، أثــارت احتماليــة وقــف المساعــدة الأمريكيــة
للســـعودية في حربهـــا علـــى اليمـــن، ولكـــن مســـؤولين أمـــريكيين أشـــاروا إلى أن الولايـــات المتحـــدة إذا

كثر للضحايا المدنيين.  انسحبت سيكون لديها نفوذ ضعيف في إجبار السعوديين على الانتباه أ

يارة العاجلة للجنرال الأمريكي في سياق ذلك، اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هذه الز
مايكل غاريت إلى المملكة دليلاً على قلق الولايات المتحدة إزاء العمليات الجوية لدول التحالف ضد
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الحوثيين، وأصبح من الواضح أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين حصلوا على تصريح من ماتيس
كثر شدة مع السعوديين.    لاتخاذ نهج أ

كثر من مجرد مرحلة يرى مراقبون يمنيون أن ما نشرته “سي إن إن” ليس أ
جديدة من واشنطن لابتزاز السعودية مجددًا باستخدام ذريعة الحرب في

اليمن

ومن وجهة نظر أخرى، يرى مراقبون يمنيون أن ما نشرته “سي إن إن” نقلاً عن مصادر من داخل
كــثر مــن مجــرد مرحلــة جديــدة مــن واشنطــن لابتزاز الســعودية مجددًا باســتخدام البنتــاغون ليســت أ
ذريعة الحرب في اليمن، مشيرين إلى أن واشنطن لو لم تسع من خلال هذا التحذير لابتزاز السعودية

للحصول على أموال جديدة لما قدمت الدعم العسكري للسعودية في حربها ضد اليمن.

كما أن واشنطن تحاول من خلال نشر هذا التحذير إخراج مسؤوليتها من الهجمة التي استهدفت
حافلة الأطفال في صعدة، التي كشفت الشبكة الأمريكية ذاتها في وقت سابق هذا الشهر أن القنبلة
المستخدمة أمريكية الصنع، بالليزر من نوع “أم كي-″، ومن إنتاج شركة لوكهيد مارتن التي تعد من

كبر الشركات المتعاقدة مع الجيش الأمريكي.   أ

أحرجــت شبكــة “سي.إن.إن” علــى مــا يبــدو الســلطات الأمريكيــة بتحقيقهــا الــذي كشــف أن القنبلــة
كـانت أمريكيـة الصـنع، فعقـب بـث الشبكـة الأمريكيـة تحقيقهـا، تقـدم السـيناتور الـديمقراطي كريـس
مورفي بمشروع تعديل أمام مجلس الشيوخ على موازنة الدفاع للعام ، يقضي بأن يكون دعم
واشنطن للرياض مرهونًا بإثبات البنتاغون أن دعمه للقوات السعودية في اليمن لا ينتهك القانون

الدولي ولا يقود إلى ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وتشمــل ميزانيــة وزارة الــدفاع بنــدًا يشــترط علــى الإدارة حمايــة المــدنيين في اليمــن مــن أجــل اســتمرار
يــكي، لكــن الرئيــس دونالــد ترمــب يعتزم تأجيــل تنفيــذ هــذا البنــد بمــوجب صلاحيــاته الــدعم الأمر
ية، وهكذا تبقى حياة المدنيين الأبرياء في واحدة من أفقر دول العالم رهن مطالبات واشنطن الدستور
المتكررة بتجنب استهداف مدنيين وطمأنات من التحالف السعودي الإماراتي أثبتت الأحداث أنه لم

يعمل بها مطلقًا.  
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قد تخسر المملكة أهم حليف لها راهنت عليه في كثير من مواقفها المتقلبة

فن خسارة الحلفاء.. هل يطال واشنطن؟

ليسـت هـذه المحاولـة الأولى الـتي تجـري تحـت قبـة الكـونغرس لحمـل الإدارة الأمريكيـة علـى مراجعـة
دعمها لحرب السعودية في اليمن، غير أن فظاعة المجزرة التي ارتكبها طيران التحالف في حق أطفال

الحافلة المدرسية في صعدة أعاد على ما يبدو تلك المحاولات إلى الواجهة مجددًا.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الأسبوع الماضي مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي
ـن نصًـا – أيـّده الحزبـان الجمهـوري والـديمقراطي – من أغسـطس/آب، وتضم  عـه ترامـب، في وق
م الســـعودية وحليفتهـــا الوثيقـــة الإمـــارات باتخـــاذ

ِ
ـــز ـــكي أن يُل ي ـــة الأمر ـــر الخارجي ي ـــى وز يشـــترط عل

إجراءات لوقف قتل المدنيين، وإذا لم يحصل بومبيو على موافقتهما، فإن القانون يحظر على أمريكا
تزويد مقاتلات التحالف العربي بالوقود.

وفي مطلع العام الحاليّ تقدم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بدعوة صريحة لوقف
مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن، في إجماع نادر على ضرورة إنهاء ما يصفونه بتدخل عسكري
يـــكي يتطلب موافقـــة صريحـــة مـــن الكـــونغرس، وينـــص مـــشروع القـــانون علـــى سحب القـــوات أمر
الأمريكيـــة مـــن الأعمـــال العدائية الـــدائرة في اليمـــن باســـتثناء العمليـــات التي تســـتهدف التنظيمـــات

الإرهابية، كما يطالب بوقف كل أشكال الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية.

يدرك البيت الأبيض أن الكونغرس لا يعيش قصة حب وإعجاب بالسعودية،
وأن علاقة كوشنر  بابن سلمان  لن تحمي حليفهم السعودي من استمرار

استياء الكونغرس من الرياض

وفي رأي الكـونغرس، فـإن التـدخل العسـكري السـعودي في اليمـن، وضـع الولايـات المتحـدة في موقـف
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صـعب، فالولايـات المتحـدة لا تعتزم وقـف مبيعـات الأسـلحة إلى السـعودية رغـم الاتهامـات الـتي تُكـال
للتحــالف الــذي تقــوده بشــن غــارات جويــة عشوائيــة وغير قانونيــة في اليمــن، فضلاً عــن منــع وصــول

الغذاء والوقود والأدوية إلى البلاد، وذلك حسب موقع “بزنس إنسايدر” البريطاني.

ير الخارجية الأمريكي السابق وكانت قد سبقت مطالب الكونغرس مفاجأة أخرى تجلت في تصريح وز
ريكــس تيلرســون طــالب فيــه الســعودية بــالتروي والامتنــاع عــن التهــور، وهــو مــا اعتــبره مراقبــون في

واشنطن عتابًا دبلوماسيًا يخفي استياءً متزايدًا لدى الأوساط المؤيدة للسعودية.

ويدرك البيت الأبيض أن الكونغرس لا يعيش قصة حب وإعجاب بالسعودية، وعلاقة جاريد كوشنر
صــهر الرئيــس ترامــب الوطيــدة بــولي العهــد الســعودي لن تحمــي حليفهــم الســعودي مــن اســتمرار

استياء الكونغرس من الرياض.

كما أن كثيرين ممن صاغوا “قانون جاستا” العام قبل الماضي، وانتظروا تنفيذه يعتبرون السعودية
راعيـة للإرهـاب الإسلامـي ومسـؤولة عـن أحـداث  سـبتمبر، ويتوقعـون نتيجـة لذلـك امتثـالاً سريعًـا
للمطالب الأمريكية التي إذا ما لم تستجب لها المملكة فإنها قد تخسر أهم حليف لها راهنت عليه في

كثير من مواقفها المتقلبة.

كبر خساراتها الشا العربي الذي فوجئ وفجع فالواحد تلو الآخر تفقد الرياض حلفاءها، ولكن أ
ــديال، حــتى جعــل التحول في ــدءًا مــن القــدس إلى المون ــاه الكــبيرة والصــغيرة، ب بموقفهــا تجــاه قضاي

سياستها “قاسمة وقاصمة” في نظر الشا العربي، بعد أن كانت تميل للمداراة وتتجنب المواجهة.

/https://www.noonpost.com/24634 : رابط المقال
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